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في 21 ســبتمبر مــن عــام 1976م )1396ه( كانــت مدمــرة يوركتــاون 
تجــوب المحيــط بالقــرب مــن ســواحل فرجينيــا عندمــا توقفــت فجــأة، 
وكأنهــا ضربــت بصــاروخ عطلهــا تمامًــا، فطفــت عــى ســطح المــاء 
ــن  ــاً ع ــرة، فض ــتين طائ ــن س ــر م ــا بأك ــن تحصينه ــم م ــة بالرغ كجث
رؤوس نوويــة، في الحــين الــذي كان خــبراء الأمريــكان يعلمــون أنــه لا 
توجــد تقنيــه في العــالم تســتطيع أن تعطــل هــذه المدمــرة التــي كلفــت 

ــدولارات. ــين ال باي

 كانــت المدمــرة قــد نصبــت برنامجًــا جديــدًا للتحكــم في محركاتهــا، 
ونســت )صفــرًا( وضــع في شــيفرة البرنامــج، وكان حذفــه مفترضًــا 
مــن قبــل المبرمجــين، ولأنــه لم يحــذف، أضــاف 100.000 حصــان مــن 
القــوة أوشــكت المدمــرة أن تنفجــر بســببها لــولا أن المهندســين تمكنــوا 
مــن إضــاءة إشــارات إنــذار بعــد ثــاث ســاعات مــن العمــل المتواصــل 
ســحبت بعدهــا المدمــرة للشــاطئ، وأدخلــت غرفــة العمليــات ليومــين 
كاملــين لصيانتهــا تحــت إشراف فريــق هائــل مــن المهندســين بأمــر مــن 

رئيــس الدولــة الــذي عــد مــا جــرى خطــرًا عــى الأمــن القومــي.

ــرر،  ــن ال ــدر م ــذا الق ــاق ه ــى إلح ــادرة ع ــة ق ــوة عظيم ــر ق للصف
ولا تضاهيهــا قــوة رقــم آخــر في الكــون أبــدًا. ويبــدو أن هنــاك صعوبــة 
في تخيــل مــا يدعــو للخــوف مــن مجــرد رقــم، بيــد أنــا لــو بدأنــا بتتبــع 
ــم  ــى عل ــزوا ع ــم رك ــا أنه ــين، لوجدن ــاء المصري ــدى قدم ــات ل الرياضي

سلسلة 
دراسات وأبحاث

حدوث العالم من وجهة نظر علمية30
محاضرة ألقيت في منتدى الثلاثاء الثقافي بتاريخ23 ذو الحجة 1428ه الموافق 1يناير 2008م

د.خالد اليحيا
أستاذ جامعي



2

حدوث العالم من وجهة نظر علمية

الهندســة دون الرياضيــات الــذي لم يكــن يتعامــل معــه ســوى كأداة 
ــين.  ــل أراضي المصري ــر الني ــد أن يغم ــاحات بع ــق المس ــاب تطبي لحس
أمــا الإغريــق، فكانــت لهــم وجهــة نظــر أخــرى بخصوصــه، حيــث ربطــوا 
الأرقــام بالفلســفة، حتــى أن فيثاغــورس ـ الأب الأكــبر للرياضيــات، وكان 
نباتيًــا شــهرًا، وعالًمــا كبــرًا يؤمــن بتناســخ الأرواح، أنشــأ جماعــة مــن 
ــه  ــه إلى نظريات ــا في ــات دع ــين بالرياضي ــادٍ للمهتم ــس ن ــن وأس المريدي
التــي لا يعلــم أغلبنــا عنهــا ســوى نظريــة جمــع مربعــين، بيــد أن أهمهــا 

ــم(. ــكل شيء رق ــة )إن ل نظري

 للأرقــام في اعتقــاد فيثاغــورس عاقــة غيبيــه مــع الأشــكال، وهــي 
عاقــة ســحرية معجــزة؛ فالرقــم )2(ـ مثــاً ـ يعنــي خطًــا مســتقيمًا 
ــه 2ســم،  ــا نعنــي مســتطياً طول ــه 2ســم، وعندمــا نقــول 2×3، فإن طول
ــم. وكان  ــه 2س ــول ضلع ــا ط ــي مربعً ــم 22 فيعن ــا الرق ــم، أم وعرضه3س
فيثاغــورس يقــول بتضمــين الأرقــام معــانٍ غامضــة في رموزهــا، وقــد 
اختــارت مجموعتــه الرمــز الخــماسي كأكــر الرمــوز قدســية، وضمنــوه 
معنــى المــا لانهايــة، وذلــك مــن خــال ربــط رؤوس الخــماسي ببعضهــا 
لتكــون نجمــة في داخلهــا خــماسي أخــر تتناســب أطوالــه مــع الخماسي 
ــذي لا  ــد ال ــر إلى الح ــماسي أدق وأصغ ــود لخ ــماسي يق ــل، وكل خ الأص

تســتطيع العــين أن تميــزه.

لقــد توصــل فيثاغــورس لنتائــج كثــرة مــن خــال أبحاثــه، فأطــر بهــا 
نظرياتــه، إلا أن أهــم مــا توصــل لــه كان اللعــب بالوتــر الموســيقي، وقــد 
توصــل إلى أن الصــوت محكــوم بســلم موســيقي مــن ســبع درجــات )دو، 
ري، مــي، فــا، ســو، لا، سي(، وهــذا الصــوت لا يخــرج إلا إذا اعتمــد طــول 
الوتــر في درجــة محــددة بالتناســب 8/15، 3/8، 2/3،3/4، فأكــد بذلــك أن 
اللعــب بالوتــر الموســيقي منطــق ريــاضي تفــرض القوانــين الرياضيــة 
تناغمــه الــذي يتناغــم بــه الكون. وختــم فيثاغــورس نظريته بأن النســب 
ــيقي  ــمال الموس ــكال الج ــكل أش ــا ب ــيقى، وإنم ــط بالموس ــم فق لا تتحك
ــطه،  ــز الأرض وس ــذي تتمرك ــون ال ــوني؛ فالك ــي والك ــاضي والح والري
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تــدور حولهــا الكواكــب في أفــاك محــددة بنســبة وتناســب، ومــن هنــا 
جــاءت كلمــة )Rate( الانجليزيــة، نســبة إلى )Rational(، ومعناهــا 
ــترا  ــك الأوركس ــب، تل ــبة والتناس ــارة إلى النس ــاني إش ــي أو عق منطق

الرياضيــة التــي تفــر نظريتــه )إن لــكل شيء رقــم(.

ــذي  ــع( ال ــة عنــد )المرب في هــذه النظريــة، واجــه فيثاغــورس معضل
عــده أكــر الأشــكال باهــة، وكمنــت المعضلــة في عجــز أدق المســاطر 
ــف  ــة توق ــين ـ بدق ــين زاويت ــع ب ــع ـ الواق ــع المرب ــول ضل ــاس ط ــن قي ع
نهايــة الخــط عنــد شرطــة المســطرة، حتــى لــو كان الســنتيمتر مقســما 
ــة  ــز الطبيع ــورس أن تعج ــى فيثاغ ــب ع ــد صع ــزء، وق ــون ج إلى ملي
ــع،  ــل مرب ــط داخ ــرد خ ــر مج ــن تفس ــر ع ــب والمقادي ــة بالنس المحكوم
لذلــك، تعاهــد أعضــاء جمعيتــه الريــة عــى إخفــاء ذلــك الــر البشــع 
للأعــداد الصــماء ـ أو كــما تســميها كتــب الرياضيــات بالأعــداد الحقيقيــة 
ـ في كونهــا أعــدادًا غــر منطقيــة، لا تنطــق، وإن نطقــت لا تفهــم. غــر 
أن الأمــر لم يتــم كــما أراد لــه فيثاغــورس؛ فقــد صرح هيباســوس بالأمــر، 
وكلفــه ذلــك حياتــه، فأمــر فيثاغــورس بإغراقــه لأنــه شــوه تلــك النظريــة 

الجميلــة بســواد الحقائــق المــرة.

 بعــد وفــاة فيثاغــورس، تناثــر تاميــذه، وبقيت فلســفته حــاضرة إلى 
أن تبنــي الفيلســوف المعلــم الأول الشــيخ أرســطوطاليس مذهبــا عــاش 
النــاس عليــه لألفــي ســنة لاحقــة. وكان أرســطو قــد قبــل بالأمــر الواقــع 
للأعــداد الصــماء، فلــم تكــن لديــه حساســية تجاههــا، بيــد أنــه كان عدوًا 
ــؤدب  ــر م ــمًا غ ــبره رق ــفته، واعت ــل فلس ــتطع تقب ــذي لم يس ــر ال للصف
لمخالفتــه أهــم مبــادئ إقليــدس التــي تنــص عــى أنــك إذا أضفــت رقــمًا 
إلى نفســه مــرات متتاليــة فإنــك ســتصل إلى المــا لانهايــة، فـــ 1+1=2، 
ــو  ــر، وه ــا صفر×صفر=صف ــك 2×2=4، إم ــر، كذل إلا أن صفر+صفر=صف
بذلــك رقــم يــأبى أن يكــبر، وهــو في مقابــل ذلــك يدمــر أبســط العمليــات 
ــه  ــم علي ــه أو يقس ــرب في ــا ي ــكل م ــمة؛ ف ــرب والقس ــة كال الرياضي

ينتــج صفــرًا. 
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 ولم يرفــض أرســطوطاليس الصفــر لذلــك وحســب، فقــد كرهــه لأنــه 
كان يمثــل فكــرة العــدم التــي أرهبــت الإغريــق كــما أرعبتــه فكــرة المــا 
ــة  ــا لانهاي ــين الم ــار ب ــة أن يخت ــطو في لحظ ــر أرس ــد أضط ــة. وق لانهاي
وبــين الصفــر كونــه لا يســتطيع نكــران كليهــما؛ فقــال بقــدم العــالم الــذي 
يعــود إلى المــا لانهائيــة، ووضــع ـ بذلــك ـ نظريــة ثبــات الأرض، كــما 
ــاد  ــيحية ب ــت المس ــا أن اجتاح ــق. وم ــود الخال ــى وج ــا ع ــع إثباتً وض
ــزًا  ــاً جاه ــطو دلي ــات أرس ــا في إثب ــدت له ــى وج ــق حت ــروم والإغري ال
عــى وجــود الأدلــة المنطقيــة التــي يعتــبر مشــككًا في وجــود اللــه مــن 

يشــكك فيهــا.

 وقــد اعتمــد الرهبــان هــذا الشــعار في الفاتيــكان ليومنــا هــذا، 
ــل  ــه فع ــه، ولا يمكن ــه فعل ــه لا شيء لا يمكن ــول أن الل ــه لق ــوا ب وانطلق
الــر، وبذلــك اعتــبرا الــر والــا شيء شــيئًا واحــدًا؛ لــذا رفضــوا 
ــر  ــق الصف ــن طري ــر ع ــوادر التنوي ــاءت ب ــا ج ــه عندم ــى أن ــر. حت الصف
عــبر فيبوناتــي الــذي جــاء بالأرقــام العربيــة مــن تونــس إلى إيطاليــا 
ســجن، لأنــه عــرف النــاس بمبــدأ الصفــر. الصفــر الــذي بقــي في المخيال 

.)Cipher( الغــربي شــيئًا غامضًــا أو شــفرة

ــون في  ــة الفن ــن بواب ــر م ــه الصف ــد دخل ــال الأوروبي، فق ــا المخي  أم
ــك الوقــت  ــع عــر الميــادي؛ فقــد كانــت الرســوم حتــى ذل القــرن الراب
الحقيقــة  الرســامين تجســيم  باهتــة مســطحة، لم يســتطع أفضــل 
ــا  ــي، وكان صديقً ــاء برونيللت ــى ج ــر، حت ــوة الصف ــم بق ــا لجهله فيه
ــه  ــم آلت ــس؛ فصم ــن تون ــة م ــام العربي ــاء بالأرق ــذي ج ــي ال لـــ فيبونات
ــمى  ــا يس ــه لم ــون باختراع ــورة في الفن ــا ث ــدث به ــي أح ــهورة الت المش
ــة.  ــاد اللوح ــا أبع ــق منه ــي تنطل ــر الت ــة الصف ــاشي أو نقط ــة الت بنقط
ــين  ــن المحيط ــر م ــس ع ــرن الخام ــاني الق ــر في كل فن ــا أثّ ــذا م وه
بالرياضيــات، حتــى أن ليونــاردو دافنــي عندمــا رســم لوحتــه الشــهرة 
)العشــاء الأخــر( قــال أنــه لا يجــوز لغــر الريــاضي النظــر إليهــا، ووضــع 
دليــاً عــى كيفيــة اســتخدام نقطــة التــاشي. لقــد اخــترق الصفــر نظام 
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الأبعــاد وغــر عــالم الفــن. وهنــا ســأقفز 400 ســنة متجــاوزًا مــا حــدث 
مــع ديــكارت الــذي رفــض الإيمــان بالفــراغ إلى أن اضطــر للإيمــان تحــت 
ــق إلى  ــق وأنطل ــر المطل ــن الصف ــث ع ــأتجاوز الحدي ــة، وس ــع التجرب وق

ــتاين. ــن آينش ــا م ــطو مبتدئً ــوس أرس كاب

 كان آينشــتاين يقــول في نظريتــه النســبية العامــة أن الكــون ليــس 
كرويًــا، وليــس مكعبًــا، بــل هــو عبــارة عــن مــاءة مطاطيــة تتأثــر بالكتــل 
الواقعــة عليهــا، والكتــل عبــارة عــن مجموعــة مــن الغــازات يمكــن لهــا أن 
تكــوّن نجــمًا، قمــرًا، كوكبًــا، كويكبًــا، وكل كتلــة تصنــع نوعًــا مــن التكــور 
ــمائة  ــد خمس ــن بع ــرن العري ــال الق ــة. وخ ــا لانهاي ــدور إلى م ــذي ي ال
عــام مــن الانجــازات العلميــة بــدأ التســاؤل عــن الكــون ومــا حــدث لــه، 
فتوصــل العلــماء لنظريــة التطــور التــي أصبحــت مــن المســلمات، وبقــي 

ســؤال حــول كيفيــة نشــوء الكــون، فكيــف نشــأ؟

أثبتتهــا  التــي  العامــة  النســبية  النظريــة  آينشــتاين  اقــترح  لقــد 
التجربــة، وكان مــن نتائجهــا أن الضــوء ســينحني، وذلــك مــا أثبتــه 
بعــض العلــماء حــين ذهبــوا للبرازيــل لمتابعــة عمليــة كســوف الشــمس، 
وشــاهدوا نجــمًا خلفهــا لا يمكــن رؤيتــه لمــروره منحنيًــا في زاويــة 
ــتقر، ولأن  ــر مس ــون غ ــه أن الك ــج نظريت ــن نتائ ــك كان م ــددة، كذل مح
آينشــتاين كان تلميــذًا مخلصًــا لأرســطو، فقــد رفــض الإيمــان بحــدوث 
العــالم، وقــال بقدمــه وأزليتــه، وأنــه بــاقٍ إلى مــا لانهايــة. ولأنــه واجــه 
نتيجــة عــدم اســتقرار الكــون، فقــد كان القبــول بأحــد خياريــن أحاهــما 
مــر، فإمــا أن الكــون ســيتدّمر بفعــل الجاذبيــة، فيضمحــل ويُحــرق 
ــة،  ــر صرام ــيكون أك ــه س ــا أن ــه، وإم ــى نفس ــب ع ــه ويتكبك ــا في كل م
وســيواصل تمــدده لتتباعــد مجراتــه عــن بعضهــا، لتنطفــئ النجــوم بعــد 

ــد.  ــون ويتجم ــى الك ــام ع ــم الظ ــا، ويخي ــترق وقوده أن يح

ــة في  ــبر خطيئ ــى أك ــدم ع ــتاين إلا أن أق ــر آينش ــن أم ــن م  ولم يك
تاريخــه العلمــي عندمــا أضــاف جزئيــة إلى معادلتــه لتضبــط شــد 
 Cosmological( الجاذبيــة وتضمــن اســتقرار الكــون فأضــاف عامــل
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ــا باســتعداده لدخــول مجلــس  Constant( أو الثابــت الكــوني، مصرحً

المجانــين، وقــد كان ذلــك أســهل عليــه مــن القــول بخــراب العــالم. ورغم 
أن آينشــتاين كان قــد افــترض نظريــات أكــر جنونيــة، إلا أنــه لم يوفــق 
ــام 1900م )1318ه(. ــى ع ــدة حت ــت معتم ــي بقي ــة الت ــذه النظري في ه

في عــام 1920م )1338ه(أقــدم فلــي أمــركي يدعــى »هابــل« 
عــى مراقبــة النجــوم مركّــزًا مراقبتــه عــى ســحب متوهجــة كان يعتقــد 
أنهــا مجــرد أفــاك تائهــة في مجــرة درب التبانــة )Milky Way(، ووجــد 
ــافات  ــب المس ــين حس ــوم، وح ــن النج ــة م ــة هائل ــا مجموع ــل أنه هاب
ــن  ــد م ــة، أي أبع ــنة ضوئي ــون س ــن ملي ــر م ــد أك ــا تبع ــد أنه ــا، وج بينه
ــدون أن  ــماء يعتق ــل العل ــذي جع ــر ال ــا، الأم ــورة لمجرتن ــدود المتص الح

ــة. ــنة ضوئي ــار س ــر ملي ــة ع ــد إلى خمس ــون يمت الك

ــى  ــدا ع ــرات، معتم ــين المج ــن ب ــاته، ولك ــل قياس ــل هاب ــد واص ولق
ــاس  ــر لقي ــة دوبل ــه طريق ــتعمل في ــاه، واس ــد بن ــم كان ق ــد ضخ مرص
المســافات، وهــي الطريقــة المتبعة مــن قبل المــرور اليوم لقيــاس سرعة 
ــة  ــرات برع ــرك المج ــد تح ــة تؤك ــة مرعب ــه إلى حقيق ــيارات، فتنب الس
هائلــة، وأنهــا تبتعــد، وكلــما ابتعــدت زادت سرعتهــا، وذلــك دليــل عــى 
ــذي يــدل هــو الآخــر عــى أن الكــون  أن الكــون آخــذ بالتوســع، الأمــر ال
 Big( كانــت لــه بدايــة. فجــاء جامــوف، وقــال بنظريــة الانفجــار الكبــر
ــتاين في  ــة آينش ــف نظري ــك ينس ــون، ولأن ذل ــد الك ــذي أوج Bang( ال

ــأن  اســتقرار الكــون، رفــض تاميــذه هــذه النظريــة واضطــروا للقــول ب
للكــون نبــع يفيــض بالمــادة، وعندمــا تبتعــد المجــرات تشــيخ وتمــوت، 

وهكــذا دورة الحيــاة تتــماشى مــع الكــون.

 في أواخــر الســتينيات، جــاءت مجموعــة مــن فيزيائيــي الفلــك 
ــاخنة  ــوء الس ــة الض ــن موج ــون ع ــر، يبحث ــار الكب ــين بالانفج المؤمن
ــابات  ــون، وبحس ــة في الك ــا هائم ــم بوجوده ــا، لاعتقاده ــي أصدره الت
معينــة، وجــدوا أن هــذه الموجــة، وبســبب انعكاســاتها ســتكون في 
حــدود موجــة تــردد المايكروويــف، فصنعــوا طوقًــا شــديد الحساســية 
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لالتقــاط موجــات المايكروويــف وظنــوا أنهــم أتقنوا هــذا الاقــط لدرجة 
الكــمال، ولكــن الجهــاز لم يكــن يعمــل ـ في تصورهــم ـ كــما ينبغــي؛ حيث 
كان هنــاك ضجيــج غــر مألــوف يشــبه ضجيــج الراديــو القديــم، فظنــوا 
أن الطيــور تعبــث بالهــوائي، ولكــن، وبعــد التأكــد مــن عــدم وجــود مــا 
يعيــق التقــاط الموجــات، أدركــوا أن ذلــك الصــوت لم يكــن ســوى مجــرد 
الــصراخ الأبــدي القــادم مــن المــاضي الســحيق. كان تلــك الصرخــة التــي 
جلجلــت في جنبــات الكــون وضمــرت، حتــى صــارت همسًــا ينصــت إليــه 

فريــق المختــبرات.

ــون،  ــات الك ــازة نظري ــان جن ــم إع ــر. وت ــار الكب ــد الانفج ــم رص  ت
ــرة  ــرع فك ــة تج ــن صعوب ــم م ــات. وبالرغ ــداد الخراف ــت في ع وأصبح
ــم  ــاف إيمانه ــى اخت ــين ع ــادث، إلا أن الفيزيائي ــدود الح ــون المح الك
أيقنــوا بحــدوث العــالم مــن نقطــة الصفــر. ومــن هنــا، نــدرك أن العطــل 
ــذي أصــاب كمبيوتــر مدمــرة يوركتــان هــو مجــرد ظــل باهــت لقــدرة  ال
ــوه،  ــوه، كره ــفة، خاف ــه الفاس ــازع علي ــذي تن ــر ال ــة. الصف ــر الهائل الصف
وأغرقــوا أتباعهــم عندمــا تحدثــوا عنــه. كان في قلــب المعركــة الفكريــة 
بــين الــرق والغــرب، ولــن نســتطيع أن نقحمــه ليتــواءم مــع فلســفاتنا. 
إنــه هنــاك يهــزأ بنــا، وســيبقى ســببًا للمزيــد مــن الصــداع، أعنــي المزيــد 

ــس. ــن الكوابي م




